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وإحدى أھم المشاكل التي تعاني منھا الدول  ،حقیقیا ھاجسا  ظاھرة ھجرة الكفاءات

والجزائر رغم تضارب  ،باشر على عجلة التنمیة النامیة على العموم لكونھا تؤثر بشكل م

الأرقام والإحصائیات ومحاولة التخفیف من حجم الظاھرة شكلا، فإن المعلومات الواردة في 

الظاھرة و استمراریتھا ، ذلك أن خطورة  قلیمیة و الدولیة ، تعكس و بوضوح

ة لیصبح معبرا العدد و إن اعتبره المتفائلون محدودا الیوم فھو لا محالة سیتراكم لسنوات قادم

كثر من أي وقت مضى أعنھ بالملایین، مما یستعدي التفكیر في استراتیجیات ناجعة الیوم و 

للتعامل مع ظاھرة ھجرة كفاءاتنا الوطنیة، وانطلاقا من اعتبار ھذه الاخیرة ما ھي إلا 

تؤسس صلاح ھذه الاخیرة سیمكن من خلق بیئة جاذبة إمخرجات السیاسات التعلیمیة فإن 

وإیقاف ھذا النزیف الذي یكاد یقضي على مخزون ذوي المھارات ، 

  .العالیة في مختلف المجالات

   السیاسة التعلیمیة،  المواطنة ، الھجرة، ھجرة الكفاءات

Abstract:  
 The phenomenon of the competencies migration represents a real 

concern, and one of the most important problems 
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   : ملخص

ظاھرة ھجرة الكفاءاتتمثل  

النامیة على العموم لكونھا تؤثر بشكل م

الأرقام والإحصائیات ومحاولة التخفیف من حجم الظاھرة شكلا، فإن المعلومات الواردة في 

قلیمیة و الدولیة ، تعكس و بوضوحالتقاریر الإ

العدد و إن اعتبره المتفائلون محدودا الیوم فھو لا محالة سیتراكم لسنوات قادم

عنھ بالملایین، مما یستعدي التفكیر في استراتیجیات ناجعة الیوم و 

للتعامل مع ظاھرة ھجرة كفاءاتنا الوطنیة، وانطلاقا من اعتبار ھذه الاخیرة ما ھي إلا 

مخرجات السیاسات التعلیمیة فإن 

، الكفاءات  ستقرارلا

العالیة في مختلف المجالات

السیاسة التعلیمیة،  المواطنة ، الھجرة، ھجرة الكفاءات: كلمات مفتاحیة

The phenomenon of the competencies migration represents a real 

concern, and one of the most important problems in  developing 
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189  
countries in general because it directly affects the wheel of 

development, Algeria despite conflicting figures and statistics and 

trying to reduce the size of the phenomenon in form, the information 

contained in the regional reports and International,  reflects the 

seriousness of the phenomenon and its continuity, because the number 

will inevitably accumulate  year after years to come be expressed in 

millions, which prepares to think about strategies that are effective 

today and more than ever to deal with the phenomenon of the migration 

of our national competencies, Considering that the latter are  the 

outcomes of educational policies, the reform of this policies will be able 

to  creat  an attractive environment that managed to achieve the 

stability of competencies, and to stop this bleeding. 
 

  

 tiaret.dz-snouci.chikhaoui@univ:یمیل،الإسنوسي شیخاوي: المؤلف المرسل -1

 : مقدمة

نسقا ھرمیا تحكمھ تفاعلات  ،یشكل التعلیم في الجزائر كباقي بلدان العالم     

عضویة ووظیفیة قاعدتھ المؤسسات التعلیمیة الإلزامیة، وقمتھ مؤسسات التعلیم 

العالي بمختلف أشكالھا و طبیعة وظائفھا ، و یلتزم ھذا النسق تجاه المجتمع 

نھ بشكل  یتماشى و متطلبات العصر، عن طبإعداد المواطن القادر على تنمیة و

 الاندماج مع التطورات العالمیة  طریق إكسابھ المھارات التقنیة التي تساعده في

لى تحجیم الفجوة متعددة المظاھر بین إمما یحقق توطین المعرفة ، سعیا 

  تستقطبمجتمعنا والمجتمعات المتقدمة ، ھذه الأخیرة  التي أصبحت تشكل بیئة 

  .ت الوطنیة بمختلف تخصصاتھم ومستویاتھمالكفاءا

 في تحویل البشر إلى شعوب منتجةقد فشلت  الثروات الطبیعیة  إذا كانتو    

  تفوقت حضاریاً بسبب نجاحھا في استثمار أخرى  فإن،  في بعض المجتمعات
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 أصبح  من البدیھي في یومنا ھذا  أن المصدر الحقیقي ومواردھا البشریة ، 

و الآلات  وإنما في أو قوة العمل أللثروة لم یعد یكمن في امتلاك الخامات 

 ، وإن ھذه الاخیرة لن تتحقق1امتلاك قاعدة بشریة  مثقفة ،علمیة و تكنولوجیة

من خلال مسار تعلیمي ناجح و مثمر،یتخذ من عملیة الاصلاح مدخلا من  إلا

من  ءات بمختلف تخصصاتھم شأنھ التأسیس لبیئة داخلیة محفزة لاستقرار الكفا

و أسواء على المدى المتوسط  استقطابھا دولیاتم  جھة ،ثم التعامل مع تلك التي

  .البعید من جھة ثانیة

  :شكالیة على النحو التاليلإو في ھذا السیاق تطرح ا

ي مدى یمكن اعتبار اصلاح السیاسات التعلیمیة في الجزائر مدخلا ألى إ -

 الكفاءات الوطنیة؟للتعامل مع ظاھرة ھجرة 

  :جابة على الاشكالیة السابقة تم اقتراح الفرضیتین التالیتینلإو ل 

لى إطنة من خلال السیاسات التعلیمیة تؤدي تثمین و تنمیة قیم الموا -

 .التأسیس لاستقرار الكفاءات الوطنیة

تعتبرموائمة مخرجات المنظومة التعلیمیة مع سوق العمل آلیة فعالة  -

    .لكفاءات الوطنیةللحد من ھجرة ا

   مدخل مفاھیمي حول المتغیرات الأساسیة .1

  :مفھوم السیاسة التعلیمیة 1.1.

مرك��ب م��ن ش��قین، كلاھم��ا أس��ال الكثی��ر م��ن  السیاس��ة التعلیمی��ة مص��طلح

  .الحبر في محاولات متعددة لإعطاء تعریفات مضبوطة و دقیقة 

ساس الناس سیاسة أي تولى  فالسیاسة في اللغة تعني تولي الریاسة و القیادة ، 

  . قیادتھم و ریاستھم ، و ساس الأمور دبرھا و قام بإصلاحھا
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وتعني أیضا خطة العمل أو بیان مكون من أھداف و بنود، خاص�ة م�ا ی�تم 

و السیاس�ة  2إعداده من طرف الحكومة أو الحزب السیاسي او شركات الأعم�ال،

  .التعلیمیة جزء من السیاسة العامة 

فك�ر ع�ام یوج�ھ النظ�ام التعلیم�ي : " و تعرف أیضا السیاسة التعلیمیة بأنھا

وتتكون م�ن مب�ادئ و إج�راءات للعم�ل ، وترتك�ز عل�ى أھ�داف تربوی�ة مرغ�وب 

تحقیقھا، كما تھدف إلى تطویر النظام التعلیمي من خ�لال م�ا تنتج�ھ م�ن ق�رارات 

أن تحكمھ�ا مب�ادئ  و كونھا فك�ر ع�ام یف�رض " 3.واستراتیجیات للتجدید التربوي

و أس��س و مع��اییر توج��ھ العملی��ة التربوی��ة، و تطویرھ��ا یتطل��ب الإس��تراتیجیات  

  . والخطط اللازمة

ومھما اختلفت التعریفات و تع�ددت اتجاھاتھ�ا إلا أنھ�ا ت�ذھب ف�ي  مجملھ�ا 

إل��ى اعتب��ار السیاس��ة التعلیمی��ة مجموع��ة م��ن المب��ادئ و الأفك��ار و ال��رؤى، الت��ي 

، م�ع القابلی�ة للتطبی�ق المی�داني لتحقی�ق مجموع�ة م�ن الأھ�داف تأخذ طابعا عملی�ا

 .التي یتم تحدیدھا من طرف الجھات المسئولة بما یخدم مصالح المجتمع

  اصلاح السیاسات التعلیمیة .2.1

في أدبیات التربیة، ویقابل ) Reformer" (یصلح" الاصلاح مصدر الفعل      

في اللاتینیة و الذي یعني إزالة الخلل و اصلاحھ ، و  )Réparer(أیضا الفعل 

عندما یدخل على ما ھو ) Renouveler(یأخذ ایضا معنى مرادفا لفعل التجدید

قائم ، كما قد یرتقي ھذا التجدید الى مستوى الخلق و الابداع بمعنى ابتكار شيء 

  4.جدید لم یكن  لم یكن لھ مثال معروف

ل تحدید المقصود بإصلاح السیاسة التعلیمیة الا أن تتعدد التعریفات  التي تحاو

عملیة التغییر في النظام التعلیمي لمختلف مراحلھ او  :معظمھا تشترك في كونھ

  في جزء منھ نحو الأفضل ، بشكل یعكس رؤیة المجتمع و ایدیولوجیتھ فھو بذلك 
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لاتجاھات یحمل ابعادا سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة مع الأخذ بعین الاعتبار ا

  . العالمیة

    :متطلبات الإصلاح .3.1

أخذ  منطق الإصلاح في السیاسات التعلیمیة  في نسق التحدیات المتلاحقة ،

یحتل مكانة ھامة في وجدان القیادات السیاسیة و التربویة بل تعدى ذلك  لیصل 

إلى صدارة أجندة مراكز البحث،ولعل الأمر یتطلب حقا العودة إلى دروس 

الماضي واستخلاص العبر من تجارب الأمم الأخرى التي سبقتنا في ھذا المجال 

اعتبرھا مفكریھم " نابلیون"الألمان  على ید الجیش الفرنسي بقیادة  ، فھزیمة

ھزیمة  تربویة قبل أن تكون عسكریة ، و أن الحل یكمن في إعادة صیاغة 

السیاسة التعلیمیة الألمانیة لإخراجھا في حلة جدیدة تمكن المجتمع من تجاوز 

أمام الجیش الألماني وقبل ذلك اعتبر الفرنسیون أیضا  أن ھزیمتھم . آثار النكسة

تعزى إلى ضعف نظامھم التربوي و خاصة في المستوى الثانوي ، و أن ضعف  

الإیمان و أخطاء القادة في الجیش ، الصناعة ، الاقتصاد و التجارة من خریجي 

النظام التعلیمي ،مما جعل ھذا الأخیر في مقدمة جھود التجدید لتؤكد بذلك مقولة 

ن أساسیین یحق للمرء أن یعتبرھا من أصعب الأمور ثمة نشاطی"عمانویل كانت 

  ".    5فن حكم الناس وفن تربیتھم:ھما 

و من جھة ثانیة  إن التفاوت في مجالات التنمیة بین الضفتین جعل من دول  

المغرب العربي مصدرا ھاما للكفاءات  الجاھزة باتجاه الدول المتقدمة وھو ما 

ھذه بحق أحد أھم العوامل المؤثرة على أدى إلى تفاقم الظاھرة ، حیث تعد 

التركیب الھیكلي النوعي للسكان والقوى البشریة ومن ثم على التنمیة بمفھومھا 

الواسع،حتى باتت ھذه الظاھرة تكتسي أھمیة متزایدة في ظل تزاید أعداد 

المھاجرین من الكوادر العلمیة المتخصصة، ومن بین المتطلبات الأساسیة التي 

  :  ة الإصلاح في السیاسات التعلیمیة تقتضي عملی
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الازمة التربویة متمثلة في تلك الحالة من الجمود و التعطل التي تنال جوانب  -

متعددة  او جانبا معینا فتفقده توازنھ و تؤدي الى خلل في مدى قدرتھ على أداء 

  .وظیفتھ ، ومن ثم عجزه عن تحقیق الغایات التي وجد من أجلھ

تدھور الأداء في النظام التعلیمي رغم ما یتم إنفاقھ في ھذا المجال من   -

  .اعتمادات مالیة  سواء للتجھیز أو لبناء الھیاكل القاعدیة

الحاجة إلى مواكبة التغییر الحاصل في المجال الاقتصادي، الاجتماعي،  -

  .الثقافي و المسار التنموي عموما الذي یشمل كل المجالات في المجتمع

ظھور المنافسة الاقتصادیة و تنامي ظاھرة العولمة بمختلف مستویاتھا مما  -

  .یقتضي تطویر برامج التعلیم و أنماطھ للتكیف  مع  ھذا الوضع

تكریس الھویة الوطنیة لدى الناشئة لمواجھة تحدي الغزو الثقافي المتواصل  -

  . نتیجة التطور في وسائل الاتصال كشبكة الانترنت

وجة التقدم العلمي و التكنولوجي في الدول المتقدمة بشكل یفرض على تنامي م -

باقي الدول النامیة التغییر و التعدیل في منظومتھا التربویة لاستیعاب ھذا التقدم 

  .أو على الأقل التعامل مع مخرجاتھ و الاستفادة منھا

   :مفھوم ھجرة الكفاءات و أنماطھا .  2

الكفاءات رأینا انھ من الضرورات المنھجیة ان قبل التطرق الى مفھوم ھجرة 

نتطرق بإیجاز الى التعریف بظاھرة الھجرة عموما على أساس ان الأولى ما 

  .ھي في الحقیقة إلا نوع خاص من أنواع الثانیة

   :تعریف الھجرة. 1.2

  :التعریف اللغوي

  .تركھ واعرض عنھأي صرمھ وقطعھ، :الھجرة من ھجر، یھجر،ھجرانا

   6.الخروج من أرض الى أخرىوھي 

  : تعریف اصطلاحي
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   7.ھي انتقال الافراد من وطنھم الى بلد آخر بھدف الاقامة الدائمة فیھ

انتقال فرد او مجموعة بشریة معینة من اطار جغرافي الى  ایضا  ھيو

  8.آخر،ویشمل ھذا الإطار بلدانھم الأصلیة او من قارة الى أخرى 

  9.حدود وحدة سیاسیة أو إداریة لمدة معینةتعني الھجرة عبور كما  

استنادا إلى كل ما سبق یمكن القول أن الھجرة تعني حركة الأشخاص فردیا و 

كان أم جماعیا من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل سواء في المجال 

  .الاجتماعي، الاقتصادي، الدیني أو السیاسي

 :تعریف ظاھرة ھجرة الكفاءات.2.2

من المعروف على مستوى العلوم الاجتماعیة أن إعطاء تعریف لمفھوم 

معین یكون من ثنایا خصائصھ المشتركة، مما یفرض من الناحیة النظریة  

إطاراً منھجیاً ومعرفیـاً لرصد حدود الظاھرة إلا أننا في الواقع نصطدم بتعدد 

ریة حول و اختلاف التعارف باختلاف المفكرین واختلاف مرجعیاتھم الفك

الظاھرة الواحدة، كما ھـو الحال بالنسـبة لمصطلح ھجرة الكفاءات و أول ما 

یعكس ھذا الاختلاف ھو الصعوبة في تحدید الفئات التي تقع تحت طائلة ھذا 

ذوي الشھادات العلیا، الفنیون و المھرة أصحاب التكوین : المصطلح 

  ...المتخصص، الفنانون

وایا دراسة الظاھرة سواء من قبل وقد أفرزت تعدد وجھات نظر وز

المھیآت الدولیة أو مراكز البحث أو المختصین  مجموعة من التعریفات التي و 

  :إن اختلفت في صیاغتھا إلا أنھا في جوھرھا تشیر إلى نفس المفھوم نذكر منھا 

یعرفھا الأستاذ عبد اللاوي حسین على أنھا ھجرة الأشخاص الذین تلقوا 

  10.معیا أو ما یعادلھ سواء كان ھذا التكوین قبل أو بعد الھجرةتكوینا عالیا، جا

یركز ھذا التعریف على المستوى الجامعي دون باقي المھارات كما انھ لا یعطي 

  . اھتماما لمرحلة التكوین بالنسبة لسلوك الھجرة سواء قبلیا أو بعدي
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في تعریفھ إلى اعتبارھا انتقال الأفراد عالیي  ویذھب نادر الفرجاني

مختصرا خاصیة الكفاءات في  11.التأھیل من بلد لبلد آخر بغرض الإقامة الدائمة

التأھیل العالي دون التمییز بین الجامعي منھ و المھني أي الأفراد الذین یملكون 

  .مھارات عالیة و لم یتلقوا بالضرورة تكوینا جامعیا

نسكو فتعطي تعریفا شاملا لھجرة الكفاءات باعتبارھا نوعا أما منظمة الیو

شاذا من التبادل العلمي بین الدول یتسم بالتدفق في اتجاه واحد وھو ما یعرف 

بالنقل المعاكس للتكنولوجیا لأن ھجرة الكفاءات ھي فعلا نقل مباشر لأحد 

قال یضیف ھذا التعریف وجھة انت.12عناصر الإنتاج ألا وھو العنصر البشري

برز أالكفاءات باتجاه الدول المتقدمة في إشارة ضمنیة لفقدان دول الجنوب لأحد 

  .عوامل التطور و التقدم وھو العنصر البشري المؤھل تكنولوجیا

وفي معالجتھ لظاھرة ھجرة الكفاءات العربیة انطلق التقریر الاقلیمي 

ة  و اوسع بعدا في ذلك من نظرة اكثر شمولی 2008لھجرة العمل العربیة  لسنة 

" في ربطھ بین المعرفة و التنمیة، لیطلق على الظاھرة وفق ھذا الاساس 

، ذلك ان في ظل رأسمالیة توصف بأنھا " الھجرة النخبویة" و" الھجرة العلمیة 

معرفیة أصبح البحث العلمي والتطور التكنولوجي العامل الجوھري للتقدم كما 

انویة ، و بالتالي یمكن ان توصف ظاھرة اصبحت العوامل الطبیعیة في مرتبة ث

: ھجرة الكفاءات وفق ھذا التقریر بالحراك المعرفي في اتجاھاتھ المختلفة 

شمال بین الدول -جنوب بین دول الخلیج و الدول النامیة أو شمال –جنوب 

شمال  -الاوروبیة و كندا من جھة ثم الولایات المتحدة من جھة اخرى  او جنوب

  13.ریقیة تجاه اوروبا و الغرب عمومامن الدول الاف

  : مؤشرات احصائیة حول الظاھرة .3.2

في غیاب شبكة وطنیة تربط الكفاءات المھاجرة، تتضارب الأرقام حول 

  تعدادھا وحصر مختلف التخصصات و الفروع العلمیة و المھنیة التي ینتھون 
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ثم التوجھات الجغرافیة لھذه الكفاءات و أسباب اختیار ھذه الدول  إلیھا من جھة،

دون غیرھا من جھة ثانیة، سنحاول الجمع بین الإحصائیات الوطنیة الرسمیة و 

تلك الواردة في التقاریر الصادرة عن المنظمات الدولیة و كذا جھود بعض 

  .لظاھرةالباحثین في ھذا المجال والأرقام الواردة في دراساتھم حول ا

وینبغي ایضا في ھذا المقام الاشارة الى التضارب الواضح بین 

حصائیات المنظمات الدولیة حول حجم الكفاءات  الجزائریة المھاجرة و تلك إ

   .التي تقدمھا الھیئات الوطنیة الرسمیة و كذا ما تنشره دول الاستقبال

فقد جاء في دراسة صادرة عن إدارة السیاسات السكانیة و الھجرة 

بالقطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربیة استعرضھا الاجتماع الأول لوزراء 

الخارجیة العرب ، أن الجزائر تأتي في مقدمة أكثر الدول ھجرة لكفاءاتھا بنسبة 

عھد الوطني و في مجال الأعمال أحصى الم 14.كفاءة علمیة347الف و215

الف رئیس مؤسسة خاصة في 99للإحصاء و الدراسات الاقتصادیة بفرنسا 

و قد تم تصنیفھم من بین الكفاءات الوطنیة نظر للنجاح المحقق في  15أوروبا 

مجال التسییر من جھة و المھارة في استثمار رؤوس الأموال لھذه المؤسسات 

   .على المستوى الأوروبي

وتفید إحصائیات أوروبیة أن نسبة الأجانب بدول منظمة التعاون 

،  بعد %9الاقتصادي القادمین من إفریقیا تأتي في المرتبة الرابعة 

، إلا أن % 21، ثم آسیا بـ% 22وأمریكا الشمــالیة و الجنوبیة % 40اوروبا

من مجموع المھاجرین الأفارقة  % 45المھاجرین من المغرب العربي تمثل 

ھو  الشيء الذي یجعل من ھذه المنطقة رقـما مھــما في معادلة الھجرة و و

التنمیة وذلك بالنظر إلى مستویات المھاجرین التعلیمیة مقارنة بباقي الدول 

  16).باستثناء جنوب إفریقیا(الإفریقیة 
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والجزائر باعتبارھا جزءا من الفضاء الإفریقي تعاني أیضا و ربما    

بشكل أكبر من تداعیات ظاھرة ھجرة الأدمغة ، والأرقام وحدھا كفیلة باستشعار 

حجم الظاھرة رغم كونھا خلال وقت مضى اقتصرت على تلك الإحصائیات 

صحافییھا التي تنشرھا منابر إعلامیة من داخل الوطن وخارجھ بحكم احتكاك 

بشرائح واسعة من المھاجرین من ذوي المستوى العالي أكادیمیا، فقد أكدت عن 

الف متحصل على شھادة جامعیة من الجزائریین بكل من 800وجود حوالي 

طبیب 7000،و أكثر من 1976فرنسا و الولایات المتحدة الأمریكیة منذ 

10000یمارسون نشاطھم بالمستشفیات الفرنسیة من بین 
ب أجنبي، كما طبی1

في . 1996-1992من المختصین في الإعلام الآلي الجزائر ما بین  3000غادر

مسجلین في السفارات  1655863حین تشیر الإحصائیات الحدیثة عن وجود 

على باقي الدول  179924، یتوزع حوالي)1335109(الجزائریة اغلبھم بفرنسا

   17.بأمریكا الشمالیة 69200والأوروبیة 

: وبعد أن كانت وجھة المھاجرین من الجزائر ھي بلدان معینة من أوروبا      

كألمـانیا وفرنسا  اسبانیا، ایطالیا ، برز تیار آخر جعل من الولایات المتحدة 

واسترالیا و كندا قبلة أخـرى حیث أصبحت ھذه الدول جـاذبة لأكثر الكفاءات 

ولى بالإضافة إلى وجـھة دول المغاربیة خصوصا والعـالمیة على العـموم الأ

قطر، الإمارات العربیة المتحدة والمملكة : مجلس التعاون الخلیجي خاصة منھا

  .العربیة السعودیة

أن قرار الھجرة  لا یمكن الجزم: الوطنیة طاردة للكفاءاتاللعوامل ا .4.2

فھذه الخاصیة تنطبق  بالنسبة للكفاءات الوطنیة لیس شخصیا الدرجة الأولى ،

  على عموم المھاجرین ، ولكن كون الظاھرة تخص فئة من الإطارات وأصحاب 
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الثقافیة و  الشھادات العالیة ، دفعتھم إفرازات البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة ،

السیاسیة  الى اختیار الھجرة مدخلا بدیلا عن الاستقرار في الوطن تحت طائلة 

ما تقدمھ دول الاستقبال لھؤلاء من عوامل جذب مختلفة  و من بین ھذه 

  :الافرازات نذكر ما یلي

و یتجلى ھذا العجز في میادین مختلفة أھمھا الھوة  :أزمة السیاسة التعلیمیة -

ما ھو متوفر من الكفاءات و ما ھو مطلوب في سوق العمل و في الكائنة بین 

الحیاة الإنتاجیة بصفة عامة ، إذ في غیاب سیاسة تعلیمیة رشیدة تقوم بإعداد 

الإطارات في مختلف التخصصات على قدر من التوازن مع متطلبات المیدان 

عرضة  -كفاءات مع وقف التنفیذ -العملي جعل من الكفاءات الوطنیة الناتجة 

إما كفایة الحیاة العملیة من اختصاصاتھم وعدم : للبطالة لسببین رئیسیین ھما 

أو المستوى العالي لتكوینھم جعل من ،قدرة سوق العمل على استیعابھم 

الاستحالة الاستفادة من خدماتھم في الجزائر بل تتطلب ھذه الاختصاصات بیئة 

متوفرة في الدول المتقدمة وھو  على قدر عال من التقدم التكنولوجي و العلمي،

  . ما یدفعھم إلى مغادرة الوطن باتجاه ھذه المجتمعات

من الدخل الوطني الخام في الجزائر : الفارق بین مستوي الدخل الفردي -      

، وتظھر )البیئة الدافعة و نظیرتھا الجاذبة( و في الدول المستقبلة للكفاءات 

الإطارات العلمیة من الوطن، انطلاقا من  أھمیة ھذا المتغیر في طرد العقول

كون الدخل الوطني ھو المحدد للموارد المالیة التي ستخصص للمنظومة البحثیة 

من جھة سواء من حیث التجھیزات لمراكز البحث و التطویر أو من حیث 

  .الأجور و العلاوات وكل ما تتطلبھ البیئة العلمیة الجاذبة للكفاءات

توى معیشي مقبول بدءا بالراتب الجید، ھي ما یصبوا إلیھ فالرغبة في تحقیق مس

  كل مواطن ،ثم إن دوي المھارات و التكوین العالي یضعون أنفسھم موضع
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مقارنة مع نظرائھم من الدول المتقدمة وما یحصلون علیھ مقابل نشاطھم  

ثم شعورھم بأنھم  المتعلق بتخصصھم، حیث یتعذر علیھم ذلك في الجزائر،

  .18سیحصلون على ما یصبون إلیھ في المجتمعات المتقدمة عن طریق الھجرة

ھناك علاقة وطیدة بین ارتفاع معدلات عدد النازحین من " و مما لا شك فیھ أنھ 

الجزائر وبین سوء الوضع الاقتصادي في البلاد و تأزمھ، أي أن تیار الھجرة 

اء الأزمات الاقتصادیة التي تمر بھا البلاد نظرا المعاكسة یزداد قوة واندفاعا أثن

  19"لتأثیر الوضع الاقتصادي على الوضع الأمني أیضا

رغم التطور الواضح في زیادة الدخل الفردي من الناتج الوطني الخام في 

عن  %18دولار بنسبة تقارب  4603إلى  2011لیصل في  2007الجزائر منذ 

ى ضعیفة عند مقارنتھ نصیب الفرد من الدخل إلا أن ھذه الزیادة تبق  2007سنة 

 33675دولار بعد أن كان  41018مثلا  2010الوطني بفرنسا حیث بلغ سنة 

،أي بفارق  عشرة أضعاف قیمة الدخل الفردي في الجزائر في نفس 2009سنة

  20 .السنة

یحدده  و لیس من الخطأ القول أن قرار الھجرة عموما بما فیھا ھجرة الكفاءات، 

الفارق بین الدخل السنوي للمھاجر في بلد المقصد و الدخل الفردي الإجمالي في 

بلده الأصلي  ، فضلا عن كون الدول ذات التنمیة البشریة المنخفضة او 

المتوسطة ھي الأكثر عرضة لفقدان كفاءاتھا ، وھو ما یثبت بقوة العلاقة بین  

عموما و ھجرة  الكفاءات على وجھ مستوى التنمیة البشریة و إشكالیة الھجرة 

  .التحدید

لعل ما یؤدي إلى تفاقم الظاھرة في صفوف حاملي الشھادات و ذوي : البطالة -

المھارات العالیة ھو انعدام التوازن بین مخرجات الجامعات و مختلف المعاھد 

  و سوق العمل، على أساس أن حاملي الشھادات غالیا ما یتجھون إلى القطاع 
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العام من أجل التوظیف ومن ثم  تطبیق ما تلقوه من تكوین نظري في مسار 

التكوین، اعتقادا منھم انھ الفضاء الأكثر استقرارا في محیطھم الوظیفي 

،غیران ھذا القطاع بات عاجزا عن امتصاص الفائض من حاملي الشھادات 

تھم و بمختلف تخصصاتھم فضلا عن عدم قدرتھ على الاستغلال الأمثل لقدرا

كفاءاتھم ، والتباین الواضح في مستوى الأجور التي یوفرھا مقارنة مع ما 

  21.تروج لھ الدول المستقبلة من مستحقات مرتفعة
  )2015سبتمبر (انتشار البطالة بین الكفاءات الجزائریة :1جدول 

  

أسباب ھجرة الكفاءات الجزائریة و آثارھا السلبیة على " مانع فاطمة،: المصدر

  .279، ص 2016.02، المجلد15العددمجلة الاقتصاد الجدید،،"التنمیة

ھو الفارق الشاسع  02إن أول ما یمكن ملاحظتھ بوضوح في معطیات الجول

بین نسب البطالة في صفوف الإناث عن تلك الخاصة بالذكور سواء بالنسبة 

دات الجامعیة أومن ذوي المستوى الجامعي ممن لم یسبق لھم لحاملي الشھا

من حاملات الشھادة مقابل  %12.5العمل أي حدیثي التخرج ، حیث یسجل 

إناث مقابل  %58.5من الذكور ، أما البطالین ممن سبق لھم العمل  6.1%

ولعل ھذا الفارق یرجع إلى لجوء الكثیر من البطالین الذكور  من الذكور، 6%

  إلى المؤسسات العسكریة و شبھ العسكریة وھو ما یعزف عنھ نسبیا عنصر 
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الإناث في الجزائر بما تفرضھ تقالید الأسرة الجزائریة على المرأة من قیود 

  .حول طبیعة الوظیفة و مكانھا

  : میة من اجل استقرار الكفاءاتنحو منظور إصلاحي للسیاسة التعلی. 3

أصبحت ھجرة الكفاءات أحد المؤشرات الأساسیة لقیاس مدى نجاعة        

النظام التعلیمي ككل وتعكس مدى توفر البیئة العلمیة التي تتفاعل فیھا ھذه الفئة 

كانت جل الدراسات التي  لتبدع و تنتج ما یخدم المجتمع اولا و أخیرا، واذا

تناولت ظاھرة ھجرة الكفاءات تخلص من خلال ربطھا بإصلاح التعلیم الى 

الموازنة بین مخرجات النظام التربوي و سوق الشغل، فإنھ من الاولى بالاھتمام 

مقابل ) الھجرة ( في نظرنا إعداد المواطن الذي یضحي بمصلحتھ الشخصیة

و ھي العملیة التي لا ینبغي ) مجتمع لخدماتھحاجة ال( تحقیق المصلحة العامة 

أن تقتصر على  المستویات الاولى من العملیة التعلیمیة  فحسب ولكن تتواصل 

  :حیث تتجلى في المحطات التالیة. مع مراحل التعلیم المختلفة

المتفحص لواقعنا : التربیة على المواطنة ضمن السیاسة التربویة تكریس .1.3

تشاف الفشل الذي صاحب نظامنا التربوي ضمن التحولات الیوم لا یعجزه اك

السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة من حولنا التي أصبحت تؤسس للمواطن 

، وھو فشل لا یعزى في الحقیقة الى النظام التربوي  22العالمي الذي لا وطن لھ

فحسب بل الى كل وسائل التنشئة الاجتماعیة كالأسرة و المجتمع ووسائل 

  .علام ، حیث باتت قیم المواطنة تتلاشى یوما بعد یوم و جبلا وبعد جیلالا

الیوم  العالم في كثیرة تربویة أنظمة غایات بین من المواطنة على التربیة تعتبر  

 ضد كوقایة  المتسارعة العصر متغیرات ضوء في إلیھا الحاجة برزت ، وقد

   الصالح، اعداد المواطن على یقوم التربیة جوھر ان،  للعولمة الطاردة  القوة
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 ومجتمع وطنھ و المحلیة بیئتھ و خدمة نفسھ في الفعال المواطن تحقق التي وھي

  .23إلیھ ینتمي الذي الإنساني

  : تنمیة قیم المواطنة في السیاسات التعلیمیة و علاقتھا باستقرار الكفاءات.2.3

لا شك ان التساؤل الذي یفرض نفسھ عند الحدیث عن التربیة على       

ما دور قیم المواطنة في تحقیق بیئة جاذبة للكفاءات : المواطنة  في ھذا المقام ھو

الوطنیة و استقرارھا؟ و الاجابة عن ھذا التساؤل تدفعنا الى التركیز على غائیة 

  .على المدى البعیدالتربیة على المواطنة  وما یمكن ان تحققھ 

ان ھجرة الافراد ذوي المھارات العالیة جاءت استجابة لفقدانھم قیمیتین 

  :أساسیتین ھما

الشعور بالانتماء الوطني و بالتالي غیاب الولاء للوطن فاختاروا غیره لیجني  - 

و عدم الحرص على المشاركة  ثمار نجاحھم مقابل وضع مادي مریح،

  .   الفاعلة في اصلاح  وطنھم و ترقیتھ

) الاجتماعي، السیاسي، الاقتصادي، الامني ( والاستقرار بمعناه الشامل  -

 .ع  وطن  آخـــروویأملون توفیره في ربـــ

وإنھ من الممكن جدا توفیر بیئة تحقق ما سبق، بالاعتماد على مقاربة      

تعلیمیة وذلك بجعل قیم المواطنة غایة عند بناء المناھج اصلاح للسیاسات ال

والبرامج ، و إنھ من أھم المبادئ و القیم التي ینبغي تكریسھا لدى الناشئة حب 

ھذا  مؤكداالقانون التوجیھي للتربیة في الجزائر  وقد جاءالوطن و الولاء لھ ، 

 ومتمسك وطنیة أكیدة، بمعالم مزود مواطن تكوینالمسعى من خلال الدعوة الى 

 والتكیف بھ یحیط العالم الذي فھم وباستطاعتھ الجزائري المجتمع بقیم بعمق،

  ،  وھو ما تحاول 24"الخارجي على العالم عقدة بدون والتفتح فیھ والتأثیر معھ
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المؤسسات التعلیمیة بمختلف مستویاتھا تجسیده من خلال مضمون المقررات 

 . عبر مراحل التعلیم المختلفة خاصة التعلیم الإلزاميوالكتب المدرسیة باستمرار 

ومما شك فیھ أن النقص كبیر في تجسید قیم المواطنة من خلال  محتویات 

السیاسات التعلمیة بمختلف أطوارھا، قد یكون سببا في اختلال واضح في السلم 

وما ظاھرة  الاجتماعي للقیم الذي ینعكس بشكل مباشر على السلوك الاجتماعي،

الھجرة عموما ونزیف الكفاءات بشكل خاص الا نتیجة حتمیة لھذا الاختلال 

  :وذبك لسببین أساسیین ھما 

ذلك أن تعتبر ھذه الفئة تعتبر من اكثر الشرائح معرفة بالحقوق و الواجبات و  - 

الموازنة بینھا، و بالتالي فقدانھا لقیمة الانتماء و الھویة الوطنیة وحب الوطن 

جعلھا عرضة للاستقطاب و بامتیاز من قبل الدول المستقبلة من الدول المتقدمة ی

بفضل سیاساتھا المغریة و التسھیلات بخصوص قوانین الھجرة بالنسبة للنخبة 

  .من الكفاءات الوطنیة بمختلف تخصصاتھم

 والتطرف  والتعصب العنف مقاومة في دور المواطنة على للتربیةكما أن  -

وقبول  المختلفین مع المشترك العیش تجسد فن أنھا بمعنى ، والعنصریة

ولا احد ینكر أن  التضامن و التسامح و روح المسؤولیة و ، الاختلاف،

الدیمقراطیة، كلھا محفزات على خلق بیئة مستقرة عنوانھا الاحترام المتبادل، و 

الجزائر سببا في فقدان تمثل  لتكون بذلك خالیة من النزاعات و التوترات التي 

  .الآلاف من كفاءاتھا 

    :موائمة مخرجات السیاسة التعلیمیة مع سوق العمل. 4

السیاسة التعلیمیة المقصودة عند الحدیث عن سوق العمل في الجزائر ھي        

تلك المتعلقة بقطاع التعلیم العالي ، لان الشریحة المستھدفة بمصطلح ھجرة 

  كذا ذوي المھارات العالیة الذین تلقوا تكوینا  الكفاءات ھم حملة الشھادات العلیا و
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عالیا، و قبل التطرق الى اصلاح سیاسات التعلیم العالي ینبغي أن نسلط الضوء  

  25:باختصار على خصائص سوق العمل الجزائریة

   المؤھلة العاملة الید في عجز -

  .التشغیل واحتیاجات التكوین مخرجات بین التوافق عدم  -

   .التشغیل حول المعلومات لجمع وطنیة شبكة توفر عدم -

 أمام عائقا یشكل والذي و المالي الإداري المحیط في المرونة انعدام -

   .الاستثمار

  .المستجدات مع التكیف على المؤسسات قدرة ضعف -

  .المأجور العمل تفضیل إلى یدفع الذي الثقافي الاجتماعي العامل -

  .سنوات عدة لمدة للبطالة الاجتماعیة المعالجة ترجیح -

إن انتشار ظاھرة البطالة بین خریجي الجامعات على وجھ الخصوص، یجعل 

منھم ھدفا سھل المنال  عن طریق سعى كبریات المعاھد و الشركات الاجنبیة 

ید من تكوینھم الذي ـــالى استقطابھم بوسائل مختلفة، و بسیاسات اغرائیة لتستف

ال ــــــمیة او بعبارة أكثر وضوحا جزءا من المكان على عاتق الخزینة العمو

اء ــــالعام،وإنھ أصبح من الضروري الیوم وقبل أي وقت مضى التفكیر في بن

  26:سیاسة تعلیمیة تقوم على

التنسیق بین وزارة التعلیم العالي و وزارة العمل لخلق نوع من التوازن بین  -

   .سوق العمل و مخرجات الجامعة

الاصلاح في سیاسات التعلیم العالي لمتطلبات التنمیة الشاملة من اجل مواكبة  -

  .الاستفادة من خریجي المعاھد و الجامعات

اشراك القطاع الخاص في امتصاص جزء من نسبة البطالین عن طریق  -

   .ادراج التخصصات التي یتطلبھا ھذا القطاع في تخصصات الجامعات 

  د و الجامعات بما یتناسب و متطلبات سوق تعدیل سیاسات القبول في المعاھ -
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  . العمل

تنمیة روح  المقاولاتیة  و ثقافة العمل الحر لدى الطلبة، عن طریق اقامة  -

المعارض داخل الجامعات لمنتجاتھم البحثیة ،و نسج علاقات مع المؤسسات 

المعنیة بما یسمح بأخذ فكرة ایجابیة عن نشاط المتخرجین و من ثم استقطابھم 

  .في النشاط الحر

   :الخاتمة

إن دراستنا لموضوع ھجرة الكفاءات الوطنیة قد مكننا من التأكد عن قرب من  

رنا تحددھا مصلحتین یصعب التوفیق ــذه الظاھرة  لأنھا في نظــمدى تعقید ھ

تحقیقھا  إلى   دائما  الإنسان  المصلحة الشخصیة التي یسعى: بینھما عملیا ھما 

وراء   من  -  التي ھو جـزء منھا  - ظر عما یمكن أن تفقده الأمة ـبغض الن

ذلك،والمصلحة الوطنیة التي تمثل المصلحة المشتركة للأفراد ونطاق تحقیقھا 

 یتطلب الوصول فإن التحكم في الظاھرة   د یكون على المدى البعید، وعلیھــــق

  :النحو التالي  حتین علىإلى التوفیق بین المصل عند بناء  السیاسات التعلیمیة 

یضحي   الصالح الذي  ، ومن خلالھا إعداد المواطن على المواطنة التربیة  -

وھي إشارة إلى إعادة النظر  بمصلحتھ الشخصیة مقابل تحقیق المصلحة العامة،

البحثیة   ، وصولا إلى المنظومة تدریسھا و طرائق  التربویة  في المناھج 

  .مستویاتھا المختلفةب

موائمة مخرجات السیاسات التعلیمیة مع متطلبات سوق العمل قصد الاستفادة  -

من مھارات خریجي المؤسسات بمختلف اطوارھا وھي الخطوة التي یتم من 

خلالھا امتصاص الفائض من ھؤلاء و بالتالي التقلیل من فكرة مغادرتھم للوطن 

  امل الجذب من طرف الدول المتقدمةامام مغریات عو

  ن الاھتمام المتزاید بمكانة الكفاءات الوطنیة ینبغي ان یكون الشغل كما ا - 
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الشاغل لصانع القرار مع تثمین دورھا الایجابي في دفع مسار التنمیة 

مع تجسید ھذا الاھتمام بإجراءات میدانیة وملموسة تؤسس  بمستویاتھا المختلفة،

لمرحلة جدیدة للتواصل بجد مع ذوي المھارات العالیة سواء في الداخل او في 
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